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في الحــكـــــــــــايـــــــــــة الــــــــشـعــــبــــيـــــــــــة  الــــــــشركــــــــســــيـــــــــــة
بـه، وتـــــــرجـل يــبـحــث عــن الـــــشــيء، امـــــســك بـه
تحسـسه، ادرك انها يـد بشـرية تنـز دما، فـوضعها
بالخرج، وامتطى صهـوة حصانه  وانطلق يصعد

في طريق الكهف، وقذفته باليد الثانية.
وضعهــا بــالخــرج واسـتمــر مـتقــدمــا.. ثم قــذفـته
بقدم مدمية، والحقته بالاخرى، واستمر يتقدم،

والاعضاء البشرية، مدمية تتقاطر حوله.
واقــتــــرب مــن الـكـهف، فــــارتــطــم به شــيء اثـقل،
تـــرجل عـن الحــصــان وربــطه بــاحـــدى الاشجــار
وبحـث عن الــشيء الـذي قـذف بـه متحـسـسـاً مـا
حـوله من الارض، فـوقعت يـداه علـى رأس بشـري
مــا زال دافـئــا.. وضـعه بــالخــرج، ثــم تقــدم الــى
وسـط الـكهف وهــو لا يـتـبـين حـتــى طـــرف أنفه،

وصرخ غاضبا:
-مـن ذا الــذي يحــاول اخــافـتـي بقــذفي بــاعـضــاء
بـشـريــة تنـز دمـاً.. هل انــسي ام انه مـن الجن؟!..
مهـمـــا يـكـن وفي الحـــالـتـين لــسـت ممــن تخـيـفه

الاشياء الصغيرة كهذه..
وسمع شهقـة قوية ثـم احس بذراعين مـرتعشتين

تطوقانه، ثم صوت اخته بلهفة.
-شكرا لعونك )مزتحه( أهذا انت يا أخي؟!

واستـمع الفـارس بـدهـشــة وألم الـى قـصــة اخته،
ــــى الحــصــــان، وذهــب الــــى ثــم اردفهــــا خـلفـه عل

الجمع.
ووقـف، بين دهشـة الجميع وفـزعهم امـام مجلس
الكبـار المجتمعين للـسمر والسهـر، وروى ما حدث
دون ذكــر الاسمـاء وعـلاقته بـالحـادث وتـسـاءل في

النهاية بهدوء.
مـن مــنهـمـــا يــســتحـق لقـب "فــــارس الفـــرســـان"

الشاب ام الفتاة؟ وماذا يكون مصير الفتاة؟
وقـف الكـبـيـــر، ورفع طــاس )الـبــاخــســمه( وقــال

بانشراح:
-لا شك في ان الشاب فارس الفـرسان، فشجاعته
تفوق كل تـصور.. انه فخـر رجال الاذيغـة والفتاة
تستـحق ان تكون )امـيرة الفـرسان(. في الحقـيقة
ان الـرجل يحتـار أي مـنهمـا اكثـر شجـاعـة، واشـد
جـــرأة، ولقــد نـــال ذلك الــســـافل جــزاء خـيــانـته
الثـقة والشـرف، انها في حل مـن دمه واننا لـنتبرأ
مـن دمه ان كــان من هــذه الــديــرة حتــى ولــو كــان
ابـني.. فـلنـشــرب نـخب اشـجع الفــرســان واميــرة

الشجعان.
وقبل ان بـرفع )الطـاس( الى شفـتيه اشار الـشاب
بحـركــة للتــريث، وهـو يقـول خــافضـا رأسه بـأدب

جم:
-هلا انتـظرت لحظة )دي تحماده( نحن لم ننته

من المفاجآت بعد.
وتقــدمت الـفتــاة، غــارقــة بــالــدمــاء، حــاملــة رأس
الخـــائـن، والـــدمـــاء مـــا زالــت تقــطـــر مـن عـنـقه،
ووضعته علـى المائـدة وهي تـقول خـافضـة الرأس

والبصر:
-في الحقيقة انه ولدك.. يا أميرنا.

وتــراجعـت الــى الخـلف بخـطــوهــا، دون ان تــدبــر
حتــى وصـلت الــى البــاب، وخــرجـت وهي كــذلك،
دون ان تـتفــوه بكـلمـة. قــال )الكـبيـر( وهــو يبـتلع

المه وجرحه:
-خـــزاه الله، خـــزانــي.. اغفـــروا لـي يـــا قــــوم.. انه

ولدي.
ومسح دمعة نفرت من بين أجفانه.
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-صــدقت )دي قـوش( صــدقت! سـاعـدهــا لتهـبط
عن ظهر الجواد.

وكانا قد وصلا الكهف وترجل هو.
سألها ساخراًَ.

هل ادركت البصيرة الان، اين نحن ولم؟.
أجابت برقة:

-بلى.. ولك ما تريد!..
اندفع نحوها بلهفة:

-أحقا تقبلين؟!.
اجابت بصوت ناعم كالمخمل:

-بلى.. وهل انت ممن يرفض لهم مطلب!.
ثم اردفت بدلال.

-ولكن، لي مطلب صغير..
-لك روحي ان شئت..

جلست داخل الكهف، ودعته برقة متناهية:
-تعال.. تعال هنا بجـانبي.. ولكن اقول لك، اكره
مقــاربــة الــرجل وهــو بــسلاحه دعـنـي انــزع عـنك
هـذه الادوات البغـيضـة.. الـعشـاق لـيسـوا بحـاجـة

الى اداوت القتل هذه.
وضعت الاسلحـة الى جـانبهـا، وقد خـدع بطلاوة
حــديــثهــا، ولــم تلـبــث ان سحـبــت )القــامــة( مـن
غمـده في غفلـة مـنه وهي تلاهـيه بطـراوة الكلام،

وتهامسه باعذب العبرات، واطاحت برأسه.
سمـعت، مـن قلـب الغــابــة، وعلــى الـطــريق المــؤدي
الــى الـكهف، صــوت وقع حــوافــر حـصــان يمــشـي

خببا.
شعرت بالفزع وهي تتساءل:

"من يكون القادم في مثل هذه الليلة"!.
فكرت بسرعة:

-لا اريــــد ان اخــــرج مــن الـــــدلف الــــى مــــا تحــت
المـزراب.. يـجب اخـافــة القـادم مـهمـا كـان، ومـنعه
من الوصـول، قطعت يد الـشاب، وباتجـاه الصوت

قذفت باليد نحو القادم.
توقف الـفارس عندمـا احس بشيء صـلب يرتطم
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وانضم الى الشباب وهو يقول بشيء الخجل:
-اترك الشجاعة يرتديها غيري..

وضحك القوم، وعلقوا بشيء من السخرية:
-لم نفصلها لك على كل حال!.

وبعــد فتـرة قـصيـرة عــاد الثـالـث، وعنـدمـا شـاهـد
رفيقيه قال مازحا:

-تــركت الــرايــة لفــارسنــا.. انه بــرأس ثــور، وقـلب
اسـد.. لـن يعــود حتـى يـغمـد في الحـائـط قــرونه،

ولكن ارجو الا يعلق هناك مع قرونه.
***

لاحـظـت الفـتــاة ان الـصــديق يـتجه الــى الـكهف
من طــريق الجبـل، متجـاوزا قـلب الغـابـة، ســألته

برقة:
"دي قــــوش".. ايــن تمــضــي بــنــــا!! الا تــــرى انــنــــا

ابتعدنا قليلا عن طريق القرية؟!.
أجابها بشيء من السخرية:
-ألا تثقين بنا.. يا أختاه؟!

أجابت بنفس لهجته:
-بلى!.. ولكني اثق بعيني أكثر!..

ضحك وأجاب:
-ماذا ترى عيناك؟.

أجابت بهدوء:
ـــالــظلام -أرى ارواح الــشـــر مـنـفلـتـــة، مــتلـفعـــة ب
تتـربص بنـا عند كـل منعطف، وخلـف كل شجرة،
والمـنعــطفــات تــدور بـنــا نحــو الاغــوار المجهــولــة،
المــسكــونــة بــالــشيــاطـين، والاشجــار القــاتلــة ملء
المـدى، تـشهــر خنـاجـرهـا المـسمـومــة.. والضـواري
تـنـبـت بـين طـبقــات الــريـح، تكــشف عـن انـيــابهــا
القــاطعــة، وتخــرج مخـالـبهـا المــسنـونــة، متــأهبـة

للانقضاض.
قهقه عالياً وأجاب بنزق:

-ولـكـن لا تـنــس.. شـــدة الــظـلام تعـمـي الـبــصـــر
والبصيرة، وتهيج المخيلة.
أجابت وهي تفكر بسرعة:
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العـميق.. وعلـى كل والج ان يغـرس خنجـراً عليه
شــارة العــائلــة في المكــان الــذي وصل الـيه.. وغــدا
سنرسل لجـنة تطلع عـلى النتـائج، لتتعـرف على
مـن من الفـرســان دخل الكهف، ومـن وصل اعمق
في داخل الكهف الذي يـروي ان اخره يفـضي الى
النهـر الذي ينتقل مـنه الميت الى العـالم الاخر..
لـنـطـلق علــى الفــارس لقـب )اشـجع الفــرســان(
ونــؤلف له اغـنـيــة.. والــى حـين عــودة الفــرســان،
لـيـنــطلـق بعــض الــشـبـــاب لـلعـــودة بــبعــض مـن
فـتـيــاتـنــا لاقــامــة )جقــو(. تقــدم اربعــة مـن بـين
الفـرسان للقيـام بالمهمـة.. وكان علـى رأسهم احد
الـفرسـان المشهـود له بـالشـجاعـة والجرأة، وكـانت
لـه اخت عــرفت بـجمــالهــا ورقــة شمــائلهــا في كل

منطقة.
وقـبل ان ينطلق الفـرسان، ابـدى الشبـاب رغبتهم
بحـضــور الفـتــاة الــى الحفلــة وكـمــا هـي العــادة،
الــتفــت الفــــارس نحـــو صــــديقـه وصفــيه ابـن الـــ

)كبير( وكلفه المجيء بأخته الى الحفلة.
حدد )الكبـار( مسار كل واحد من الفرسان، حتى
لا يمــشـي اثـنـــان مــنهـمـــا في طـــريق واحـــد.. ولا
يلــتقــي احــــدهــم بــــآخــــر في الـكـهف مــنعــــا لاي
التبـاس. ليلـة ظلمـاء، غـطت الـسمـاء غيـوم سـود
مـنخفـضــة، وتــشــابكـت اصــابعهــا القــاتمــة، فلـم
تـتــرك حـتـــى شقـــا صغـيــرا يـتــسـلل مـنـه اشعــاع
نجيـمة، والهـواء يهب جليـديا، ورذاذ ثلجـي ناعم
يهـمي مــرسلاً هـسهـسـة مـنغمـة، الـتف الفـرسـان
بــالـ)شــاكــؤه( وارخــوه علــى ظهــور الخيــول حتــى

تدفأت، وانطلقوا.
انـطلق الـصــديق الــى بيـت الفــارس، وكمــا جــرت
العــادة، فــانه اتجه الــى نــافــذة )مـضــافــة الـفتــاة(
ونـقر علـى الشبـاك بخفـة حتـى لا يوقـظ ويزعج

أهل البيت.
فتحـت الفتـاة النـافـذة، وعنـدهـا اخبـرهــا الشـاب
ـــــدخـــــول مــن عــمــــــا تم الاتفــــــاق علــيه، دعــتـه لل
النــافــذة، كمــا كــانـت العــادة في ذلك الحـين وهي

تقول:
-خلال لحظات سأكون جاهزة.

وبعــد فـتــرة عــادت وهـي علــى أهـبــة الاسـتعــداد،
فخـرجـا مـن النـافـذة بهــدوء كمـا كـان يحـصل في
ذلك الوقت فاردفها على الحصان، وانطلق بها.

ولـكــن الــطــــــريق طـــــالــت، ولاحــظــت الفــتـــــاة ان
الــصـــديق مـتـجه في طـــريق يــؤدي الـــى الغــابــة،
ولـكن، ولان العـادات لا تـسمح لهـا بـإظهـار شكهـا
في الــصـــــديق صــمــتــت ولــم تـقل شــيــئــــا.. ولـكــن

حواسها تنبهت كظبية تستشعر الخطر.
دخل الفــرســـان الاربعـــة الغــابـــة.. كل بــاتجـــاهه
المنفـرد، الاشجـار الـضخمـة العملاقـة تلـتصق في

العتمة بسكون، كأشباح اسطورية.
لا صوت الا هسيس الثلج المتساقط بنعومة.

استدار احد الفـرسان الاربعة، وعـاد على اعقابه،
وقال لاصحابه:

-أفــضل ان تقــولــوا انـي جـبــان علــى ان تهـبــونـي
البطـولة وتتـرحموا عليّ.. وعـندما لاحـظ الكبار
عـــودة الفـــرســـان، تـبــسـمـــوا مـن تحـت شـــواربهـم

وغمغم احدهم:
-لم يـصمــد حتــى النهـايـة فــارسنــا، اعصــابه من

حديد وقلبه من نار.
ولـم يمــض الا بعـض الــوقـت حـتــى عــاد الـثــانـي
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 حـيث يجلـس بـشه )الاميـر(  بين قـومه مـرتـديـا
الشـاكؤه )البـرنس الصـوفي(  تحيط به مجـموعة
مــن الــتحــمـــــادات )الــتحــمـــــادة هـــــو الـــــزعــيــم(
ليـسـتمعـوا الــى حكـايـات مـوت سـنيــاي  )ملاحم
نارت الشركسية(  على أنغام البشنه )الاوكرديون
التـقليـدي(  . حـيث تـختلـط حكـايـات الـود )نـوع
مــن الـعـفــــــاريــت( مـع اشـعــــــار المــــــراثــي )غــبــــــزه(
بحكـايات جورتج )حـامل الصليب( وهم يـشربون

الباخسمة ويأكلون )الحلفة(.
تــوزع الــشــركــس في أنحــاء الــدولـــة العـثـمــانـيــة
والاراضـي الــروسـيــة الــشــاسعــة نـتـيجــة لحــروب
شتـى  قـامـت بين الـدولـتين  في القـرنـين الثــامن
عــشــر والـتــاسع عــشــرووصلــوا الــى بلاد الــشــام
والعـراق نتيجـة أرتباطهـم الدينـي، كان انتـقالهم
الـى هذه الانحـاء بمثابـة )سفر بـر( مضاد لمـأساة

السفر بر التي مر بها سكان هذه المناطق .
ولابــــد لــنــــا ونحــن نخــتــــار هــــذه الحـكــــايــــة مــن
مــصــدرهــا  الـــذي روته زهــرة عـمــر ونــضع أمــام
القــارئ ثـبتــا  بــالتـسـميــات والـتعــابيــر الـشعـبيــة
الشـركسيـة التي تـضمنتهـا الحكايـة أضافـة للتي

ذكرناها وهي: 
1- الحلفة : فطائر البطاطس المغلية 
2-الباخسمة : الشراب الوطني المسكر 

3- الاديغة : الشركس 
4-جقو :حفلة رقص 
5- دي قوش : أخونا

6- تحمادة : الكبير أو الزعيم
ونجــد بقيــة المصـطلحـات  قـد ذكـرت في الــسطـور

السابقة

سوسرقة خلف الضباب 
في أحــدى ليــالي الــشتـاء الـطــويلــة. أجتـمع نفـر
مـن أجدادنـا في مضـافة أحـد الكبـار، ومُدّت عـلى
المــوائــد  أوعـيـــة الحلفــة ســاخـنــة شهـيــة، تفــوح
روائحهــا وأبخــرتهــا تجيـش في الـصــدور، تحــرك

الرغبة  للاقبال عليها والتهامها . 
دار )طــاس البــاخــسمــة(  بين الـكبــار .فــانـفتـحت
القـــرائـح، وأنهـــالـت المــــدائح، وتـبـــادل الحــضـــور

الانخاب ..
كان كبـار السن يجـلسون حـول الموائـد يتسـامرون
ويتغنـون  بـأمجـاد ألابطـال الغـابـرين . والـشبـاب
يقــومــون علــى الخــدمــة . ويقفــون عـنــد الـبــاب

يستمعون الى أحاديث الكبار .
هكذا كان يعيش ))الاديغة(( في الوطن ..

ودار الحــــديــث  عــن الــــشجــــاعــــة والــبــطــــولات .
فـأقتـرح  كبـيرهـم ان تجرى مـسابقـة بين الشـباب

لاختبار الشجاعة.
في تلك المنطقة . وفي قلب الغابة .يوجد

جبل معـروف بصعـوبة مـسالـكه . وكثافـة أشجاره
. وارتفـــاع قـمــته.. وعـــرف كـــذلـك بـــوجـــود كـهف

عميق في خاصرته .
الاقـــوال والحكــايــات تــدور حــول ذلـك الكـهف..
حتـى أن كـثيــرا من الفـرسـان كـانــوا يتــرددون عن

ولوجه في النهار ، فكيف هو  في الليل..!؟
قال الكبير مشجعا : 

-هيـا ايهـا الـشبـاب فلـيتقــدم من يجـد في نفـسه
الـشجاعة الكـافية لاقتحـام الغابة في هـذه الليلة
المـظلمـة، والـصعــود من قـلبهـا الـى داخـل الكهف
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تقديم :باسم عبد الحميد حمودي

حكاية لـ زهرة عمر
اعلى قمة في قفقاسيا تسمى عند

الاقوام الشركسية )أوشمه مانه(
ومعناها )القمة المباركة( وأقوام

الشركس هم : الشيشان والداغستان
والاوبخ والابزاغ والشابزوغ

والبجدوع والقبرطاي والنارتيين .
ويمتاز الشركس في العصور الخالية
بفروسيتهم  وأستخدامهم السريع

الماهر للقامة وهي السيف
الشركسي الذين يعتقدون أن أله

الحديد )لبش(  الذي يعيش في
هيئة حداد مع النارتيين يصوغه
بدقة ومهارة وفق )ألاديغا غة(

وهي التقاليد الشعبية والعادات
الشركسية التي يمتد نفوذها  من

بحر )وطو(  وهو البحر الاسود على
وفق التسمية  الشركسية . مارا بجبل

سوسروقة متطلعة الى قمة
)اوشمه مانه( مباركة من تحته )أله

المياه( ومن  تحته غليج )اله
الزراعة(  ومن  جواشه دغه )سيدة

الشمس(.

تـرك سامـراء وعاد الـى بغـداد امر بـالكـتابـة الى
الـبلاد جميعهـا بتـرك افتـتاح الخـراج في النـيروز
العجـمـي وتــأخـيـــر ذلك الــى الحــادي عــشــر مـن
حــزيــران يـــونيـــو وسمــاه الـنيــروز المـعتـضــدي تم

ذلك سنة 282هـ/895م.
وشهــــدت ايــــام الامـــــراء الفــــرس خـلال الحقـبــــة
الـبـــويهـيـــة )334-447هـ/946-1055م( اهـتـمـــامـــا
منقـطع النـظيـر بـالـنيــروز ويتجلـى هـذا في آثـار
الكتـّاب والشعـراء الذين عـاشوا في القـرن الرابع

الهجري من أمثال:
-رسائل ابي اسحاق الصابئ

-رسائل واشعار الصاحب بن عباد
-اشعار الشريف الرضى

-اشعار الشريف المرتضى
-اشعار المتنبي

-اشعار مهيار الديلمي وسواهم
وكان مهيار اكثرهم في تحية النوروز.

وكـــــان المــتــنــبــي اقـلهــم حــيــث لــم نجـــــد له غــيـــــر
قصيدة واحدة له في مدح ابن العميد.

-وكثر التأليف في النوروز فمن ذلك:
-رسالـة في الاشعار السائرة في النوروز والمهرجان

لحمزة بن الحسن الاصفهاني.
واضـافـة الـى هـذا خـصّ العيـد بفـصل مطـول في

كتابه )تواريخ سني ملوك الارض والانبياء(.
-والنيـروز والمهـرجان لابـي الحسـن علي بن عـبد

الله المنجم.
-والاعياد وفضائل النيروز للصاحب بن عباد.

ولابن سـينا الرسـالة النيـروزية، وقد اهـداها الى
الامير محمد بن عبد الرحيم . ومن المعاصرين
قــــدم الــــدكـتــــور حـــســين علـي مـحفــــوظ رســــالــــة

تشتمل على ما قاله الشعراء في النوروز.
هدايـا النـيروز المحـمولـة الى ملـوك فارس في كل
سنــة من دهــاقين العـراق، عـشـرة آلاف الف، كـان
هــذا قبـل الاسلام، ثم حـملت الــى الخلفـاء بعـد

بزوغ الاسلام.
)الـدهـاقـين جمع دهقـان وهـو صـاحب القـريـة او

مالك الارض(.
وقد اغنى )النيـروز( "والتحويل" المكتبـة العربية
بميـراث ضخم مـن الكتب والـرسائل في الـتقويم

والحساب.
فللبيروني- وحده- كتابان هما.

-اختلاف الاقاويل لاستخراج التحاويل.
-مقـــالــــة في تهـــذيـب الــطـــرق المحـتـــاج الـيهـــا في
اسـتخـراج هـيئــة الفلـك عنـد المــواليـد وتحــاويل

السنين وغيرها من الاوقات.
-وأورد محـمـــد بــن اسحـــاق الـــشهـيـــر بـــالـنـــديم
اسـمـــاء  كـتـب عـــدة خـــاصـــة بـتحــــاويل الــسـنـين

الفها:
-محــمـــــد بــن عــمـــــر بــن حفــص بــن الفـــــرحـــــان

الطبري.
-الفضل بن نوبخت.

-الحسن بن الخصيب.
-يحيى بن غالب الخياط.
-وفي تحويل سني المواليد:
-سهل بن بشر النصراني

عبد الله بن مسرور غلام ابي معشر الفلكي.
-محمد بن عبد الله بن عمر بن البازيار. واغلب

هذه الاثار لم تصل الينا بل فقدت.
ولابـن فــــارس كـتــــاب الـنـيــــروز )نـــشــــره المــــرحــــوم

هارون( ضمن نوادر المخطوطات.

وضرب الدراهم والدنانير..(.
وكــان الحجـــاج بن يــوسف الـثقـفي )ت95هـ( اول
مـن رسم هــدايـــا النــوروز في الاسلام، فــرفـع تلك
العادة عـمر بن عبـد العزيـز )رض( ثم اعيدت في

عصر المأمون.
وفي العـصـــر العـبـــاسـي اشـتـــدت عـنـــايـــة العـــامـــة
والخـاصـة بــالنــوروز حتـى اضـطــر الخلفـاء الـى
اعــتــمـــــاد ديـــــوان الــنـــــوروز الــــــذي يحــتفـــظ فــيه
بــــسـجلات تــتـــضــمــن اســمـــــاء مــن قـــــدم هـــــديـــــة

واوصاف الهدايا.
وقــد تضــاعفت الحفـاوة بهــذا العيـد بعـد اتـسـاع

الصلة بين العرب والفرس والكرد وغيرهم.
قــــال الكــســـروي: ان اول مـن ابـــدع الـنـيـــروز كـيـــا

خسرو بن ابريزجهان 
قــــال ابــــو مـنــصــــور الــثعــــالـبـي في كـتـــــابه )آداب
الملــوك(:)ممـــا يجـب علــى خـــدم الملــوك: اقــامــة
رســم الهــــدايــــا في الـنـيـــــروز والمهــــرجــــان، وعـنــــد
الحجـامـة والـفصـد وشـرب الـدواء، والقــدوم من
الاسفــــار، فــــان الهــــديــــة عــــادة مـــشـكــــورة وسـنـّـــة

مأثورة(.
والحجــــامــــة اســتخــــراج الــــدم مــن قفــــا وأسـفل
القـذاال بــالمحجم بـان يـشـرط الحجـّام بمـوسـاه
ثـم يــضع المحجـم وهـــو أداة كــــالكــــأس فـيـمـتـص
الـدم، ويجتـذبه. كـان الاطبـاء القـدمـاء يـوصـون
بـهــــــــــــا في كـل
ســـنـــــــــة وهـــي
الحـجـــــــامـــــــــة
والـفــــــصـــــــــــد،
وتــــــــنـــــــــــــــــــــاول

المسهل.
وكـان المـأمـون
الــــذي عــــاش
ــــــــــــــــــــــــلاد في ب
فــــــــــــــــــــــــــــــــــارس
سـنــوات عــدة
شـــــــــــــــديــــــــــــــــد
الاهــــتــــمـــــــــــام
بــــــــالـــنـــيــــــــروز
وهــذا يتـضح
مـــــــــــن خــــلال
القـــصــــــائـــــــــد
الـتي قــدمهــا
له عـــــدد مــن
الـــــــشـعـــــــــــراء،
وبـالغ المتوكل
في الاحـتفـــاء
بهـــــذا الــيـــــوم
الــــــــــــربــــيـعـــــــي
الــــذي تـكـثــــر
فـــيه الــــــورود،
ولــهـــــــــــــــــــذا لا
نـــــــســـتـغـــــــــــرب
كـثرة الاشـعار
الــنــيــــــروزيــــــــة
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى
الـــبـحـــتـــــــــــري
وابن الــرومي
وغيرهما كما
ان المعـتــضــــد
بــــــالله الــــــذي
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وايــد الـبيـــروني هــذه الحكــايـــة في كتــابه )الآثــار
الباقية( وذكر )الفيروزآبادي( في قاموسه )مادة:

ن.ر.ز( انه:
قــــدم الــــى علـي )بـن ابـي طــــالــب علــيه الـــسلام(
شـيء من الحلوى، فـسأل عنه فقـال عنه نيـروزنا

كل يوم!
الحلـــــوى المقــصــــود كــــانــت )الفــــالـــــوذج( واوضح
د.حسين علي مـحفوظ ان  علياً –عليه السلام-
تلقـى الحلـوى من الـنعمـان بن المـرزبـان جـد أبي

حنيفة النعمان )رض(.
والفــالـــوذج: حلـــوى تعـمل مـن الــدقـيق والعــسل
والماء.. ومـا زالت معروفـة في بغدا اليـوم، وتسمى
)بـالـوتـة( بـاليـاء المـثلثـة، وكـانت تـؤكل حـارة، امـا
اليـوم فتـؤكل حارة وبـاردة )عن هـامش للمـرحوم

عبود الشالجي(.
-قـــال )محـمــد بـن حــارث الـثعلـبـي( مـن علـمــاء
القرن التـاسع الميلادي في كتـابه )أخلاق الملوك(

والمنسوب سابقا للجاحظ:
)ومـن حـق الملـك هــــدايـــــا المهــــرجــــان والـنـيــــروز،
والعلـة في ذلـك انهمـا فـصلا الـسنـة، فـالمهـرجـان
دخـــــول الــــشــتـــــاء وفـــصل الــبـــــرد، والــنــيـــــروز اذن
بـــدخـــول فــصل الحـــر، الا ان في الـنـيـــروز احـــوالا
لـيــسـت في المهــرجــان، فـمـنهــا اسـتقـبــال الــسـنــة،
وافـتتــاح الخــراج، وتـــوليــة الـعمــال والاسـتبــدال،

ـمــــنــــــــــــاســــبــــــــــــــات

)الـنــــوروز( عـيـــــد الفـــــرح للــــشعــــوب الـــشرقـيــــة
الحجاج بن يوسف الثقفي أول من رسم هدايا النوروز في الاسلام

الــشـــاعـــر الابـــرز في جـيل الــسـبعـيـنـيـــات ومـن المـــؤســسـين
الاوائل لــــذائقــــة غـنــــائـيــــة جــــديــــدة كـتــب العـــشــــرات مـن
الاغـــاني الـتي مـــا زالت تــردد الــى هـــذه اللحـظــة وكــأنهــا

كتبت لهذا الزمان.
كــانـت فـتــرة الــسـبعـيـنـيـــات الفـتــرة الــذهـبـيــة فـنـيــا وهـي
الحـقبـة المــستـثنــاة من تــاريخ العـراق المــزدحم بـالاحـزان

والفواجع والحروب.
وهي فترة راقـية في كل شيء في الشعـر والمسرح والـسينما
ـــــــــــة وفي الـعــــــــشـق الحـقــــيـقــــي وفي الـعـلاقـــــــــــات والاغــــنــــي

الاجتماعية.
انهــا فتــرة الصـدق الـتي قـد لا تكـرر مـرة اخـرى مـطلقـا.
ولــــــذا كل مــن عــــــاش ذاك الــــــزمــــــان الجــمــيـل يحــن الــــــى

طقوسه النبيلة وبحلم ان يعود.
مــــاتـت الـــطفــــولـــــة علــــى مـــــذبح الخـيــــانــــات والانــتقــــام،
والــصحــــاب تــــوزعــــوا في دروب العــــالـم المــــوحـــش، وغــطــــى

الصقيع اجسادنا المتعبة، وداست علينا العربات.
وشـاعـرنـا الـرائع بـاخـتيــاره كلمـاته جـاء مـن النـاصـريـة،
هــذه المــديـنــة الحــالمـــة علـــى ضفـــاف الانهــار الـتـي تمـتــاز

برقتها الطافحة ما بين محافظات الجنوب.
هــــذه المــــديـنــــة الــــولــــودة الـتـي انجـبـت خـيــــرة الــــشعــــراء
والفنانـين والملحنين والمطربين انجبت حضيري ابو عزيز
وداخل حـسـن وستــار جبـار وحـسـين نعمــة وصبـاح الـسهل
وطـالب الـقره غـولي وكمـال السـيد وعـريان الـسيـد خلف
وعبــد الله حـسـن وجبــار الغــزي ومـجيــد جــاسـم الخيــون

وتطول القائمة.
وبعـــد ان اسـتـــوطـن الــشـــاعـــر في فـنــــادق بغـــداد، ضـــاع في
ازقتهـا الجـميلـة ووجـد ضــالته في اللـيل البغـدادي حـيث
كـــانـت الـصـــالحـيـــة تــضج بـــالحـــانــــات والملاهـي والمقـــاهـي

وأبخرتها الساحرة التي تنادي على المارة.
عاش في هذه الاجواء الرومانسية الى حد الذوبان، وكان
من اصدقائه المقربين في تلـك الفترة الشاعر المبدع مكي
الـربيعي، وكان الملحن الكبير طـالب القره غولي يوفر له
بعـض الاحـتيــاجــات، وكــان معـلمـــا في النـشــاط المـــدرسي،
وكـان مـوزعـا بين الـدوام الــرسمي والحـانـة والكتـابـة، الـى

ان مات في الثنمانينيات في حالة دهس بسيارة كبيرة.
استـطــاع زامل سـعيــد فتــاح اخـتيــار اسلــوبه المـميــز وشق
طــــريقه في دروب الابـــداع، وكـــان مـتفـــردا الـــى حـــد كـبـيـــر
بـرغم الاسمـاء الكبـيرة الـتي رافقت بـزوغ نجمه الـشعري
امـثــال زهـيــر الــدجـيلـي وكــاظـم الـــزوبعـي وجـبـــار الغــزي
ونـاظم الـسمـاوي وابـو سـرحــان والشـاعـر المخضـرم جـودة

التميمي.
مـن الاغاني الـتي كتبهـا الشـاعر المبـدع زامل سعيـد فتاح
اغنـية )اعزاز( من لحن طـالب القره غولـي وغناء الفنان
يـــاس خـضـــر واغـنـيـــة )جـــذاب( مـن الحـــان طـــالـب القـــره
غـولـي وغنـاهـا عــدد من المـطـربـين لجمــاليـتهــا الفــائقـة،

غناها ياس خضر وقحطان العطار والملحن نفسه.
وغنـى له المطرب الـرائع فؤاد سـالم )العب يـا شوك العب
بـيـنه( وغـنــــى له المــطـــرب الـــدكـتـــور فــــاضل عــــواد رائعـته
الغنـائيـة )حـاسبـينك( ولا نـستـطيع ان نحـصي الاغـاني
النـاجحـة الـتي كـتبهـا هـذا الـشـاعـر الـسـاحـر الـذي يعـد

وبجدارة الحبل السري لروح الاغنية السبعينية.
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شـعـــــــــــــراء غـــــنـــــــــــــائـــــيـــــــــــــون

زامـل سـعـــيـــــــد فـــتـــــــاح
سـعــــــــــد صــــــــــاحــــب

جـلـــيـل الـعــــطـــيــــــــة

النيروز أو النوروز: معناه
بالعربية: يوم جديد

قال العلامة العراقي إدي
شير.. انه اول يوم من

السنة الشمسية لكن لدى
الفرس، عند نزول الشمس

أول الحمل، ربما اريد به
يوم فرح وتنزه.

وفي لسان العرب: اصله
بالفارسية )نبع روز(

قال الجواليقي: )465-
540هـ( وقد تكلمت به

العرب.
قال )جرير( يهجو الاخطل:

عجبت لفخر التغلبي وتغلب
تؤدي جزى النيروز خضعا

رقابها.
)المعرب من الكلام

الاعجمي على حروف
المعجم للجواليقي )1416هـ-

1995م( وهو عيد قومي
للكرد وللايرانيين وغيرهم

من شعوب العالم الاسلامي
ويحتفل العراقيون )عربا

واكرادا وسواهم( بهذا
العيد التاريخي.

ولقد تجاوز النوروز العراق
- حدود العراق  وايران-

فهو معروف في لبنان مثلا
ويسميه المصريون عيد
شم النسيم وفي ايران
يسمى نوروز سلطاني.

وذكر صاحب كتاب )المحاسن
والاضداد( انه كان معروفا
في جزيرة العرب منذ زمن

حدده بأيام )سليمان بن
داود(.


